
النظـــــام الســـــياسي العـــــراقي يصـــــادر إرادة
 من صنعه

ٍ
المكون السني برموز

, مايو  | كتبه نظير الكندوري

ـــز ســـلطتها وحصرهـــا بطائفـــة واحـــدة، والعمـــل ي ـــدخر الطبقـــة الحاكمـــة في العـــراق جهـــدًا لتعز لم ت
 فاقــدٍ لتنــوعه القــومي والــديني

ٍ
بجــد على تهميش بــاقي مكونــات الشعــب العــراقي، وصــولاً إلى عــراق

هًـا في قيمه ومبـادئه لا يحمـل مـن العـراق إلا اسـمه، فاقـدًا لأسـاس قـوته المنبثقـة مـن والثقـافي، مشو
تنوعه.

يـــكي، يقـــضي بفـــرض وبســـبب أن النظـــام “الـــديمقراطي” الجديـــد الـــذي جـــاء بـــه الاحتلال الأمر
تمثيل لجميع المكونات العراقية في العملية السياسية، فإنهم مضطرون للسكون عن سياسيين من
غير مكونهم الطائفي، ولو كان الأمر بيدهم، لما جعلوا لأحد من تمثيل في العملية السياسية، ولأجل
، ينفـذ لهـم مـا هـذا عَمِلـوا جاهـدين على إيجاد تمثيـل شكلي لأهـم مكـون عـراقي وهـو المكـون السـني

يطلبون منه.

ومما لا شك فيه أن هذا النهج الذي تنتهجه الأحزاب الموالية لإيران، سيعمل على تحويل العراق إلى
يـده إيـران، تلـك الدولـة الـتي ترعـى هـذا حالـة مـن السـوء لم تمـر عليـه مـن قبـل، وهـذا بالضبـط مـا تر
يــد الســماح لــه بــامتلاك مفاتيــح قــوته وأسرار تفــوقه المــشروع الطــائفي المســتمر بــالعراق، لأنهــا لا تر
وتقدمه، فالوضع الحاليّ للعراق المليء‏ بالمشاكل والفاقد لإرادته السياسية والمعتمد على إيران في كل

شيء ولا يستطيع الانفكاك عنها، هو الوضع المثالي كما تراه إيران.
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بواسطة سياسة العصا والجزرة، أصبح السياسي السني لا يصل إلى منصبه
السياسي إلا بموافقة من الأحزاب الموالية لإيران ودعمها

ــــا خــــير مــــن يرعــــى ــــكي بأنه ي ــــل الأمر ــــة نفســــها للمحت ــــك، طرحت الأحــــزاب الشيعي ولأجــــل ذل
مصالحه بالعراق، فمكنها المحتل من حكم العراق، فعملت تلك الأحزاب على جعل المكون الكردي
منهمكًـا بأحلامـه في التحضـير لدولـة قوميـة كرديـة، وتفرغـت للمكـون السني لإقصـاء جميـع الفـاعلين
فيه وعلى كل المستويات والعمل على تطويع هذا المكون ليدور بفلكهم، واستهدفت قائمة طويلة
من الرموز السياسية السنية بأيادي الإجرام المليشياتية، إضافة إلى تصفية العديد من المشايخ الذين

لم تنجح بتطويعهم.

وبواسطة سياسة العصا والجزرة، أصبح السياسي السني لا يصل إلى منصبه السياسي إلا بموافقة
من الأحزاب الموالية لإيران ودعمها، رأينا ذلك في منصب رئيس البرلمان لمحمد الحلبوسي ومن قبله

سليم الجبوري وغيرهم من المسؤولين.

ولم تعـد لسـياسيي السـنة كتلـة سياسـية واحـدة تجمعهـم، بل انقسـموا لعـدة أقسـام لينضمـوا لكتـل
شيعيـة مختلفـة، وبـاتوا يسـمون بسـنة “الفتـح” أو سـنة “الإصلاح”، كنايـة علـى الكتـل الشيعيـة الـتي
انضمــوا إليها، وأصــبح تأثير الشخصــيات السياســية الســنية غير موجــود ولا يحســب لــه حســاب لأنه
محســوم ســلفًا لصالــح أجنــدة الأحــزاب ‏الإيرانيــة، عكــس مــا كــان عليــه الحــال في بدايــة العمليــة

يع إيران. السياسية بعد ، حينما كان لبعض سياسيي السنة دور في معارضة مشار

لم تكتف الأجنــدة الإيرانيــة بالبلاد عنــد هــذا الحــد، بــل إنهــا وبســبب الفشــل في الحصــول علــى الــولاء
الشعـبي لأبنـاء المكـون السـني، عمِـدوا إلى صـنع رموز دينية سـنية، للتـأثير علـى عامـة أبنـاء هـذا المكـون،
فظهــرت شخصــية مثــل مهــدي الصــميدعي الذي عمــل رئيــس الــوزراء الأســبق نــوري المــالكي على
يــة، ليتــم اســتغلاله بعــد ذلــك في تنفيــذ أجنــدات اســتحداث منصــب جديــد لــه باســم مفــتي الجمهور
سياسية ترتبط معظمها بإيران، هذا الرجل الذي بدأ عمله بالدوران في فلك الصوفية، حينما كان
يرعاهـــا عـــزت الـــدوري نائب صـــدام حسين، لم يلبـــث أن انقلـــب ليصـــبح ممثلاً للســـلفية ‏بنســـختها
“الجامية” الموالية لأي نظام، حيث يقول الصميدعي: “السلفية هم أهل السنة، ويؤمنون بحرمة
كـثر مـن هـذا يـد السـلطة بـالعراق أ الخـروج علـى ولي الأمـر، خاصـة إذا لم يظهـر الكفـر البـواح”، ومـاذا تر

الخطاب؟ الداعم لسلطتهم والمحرم لعملية الخروج عليهم؟

كثيرة هي الشخصيات السياسية التي استطاعت إيران تمريرها في العملية
ير العديد من القرارات والمواقف السياسية العراقية، فكان لها دور مهم في تمر

السياسية باسم إجماع الطيف العراقي مثل قانون الحشد الشعبي سيء
الصيت



شخــص آخــر عُــرف عنــه محــاولاته ‏للتقــرب مــن الســلطة بالمديح وإصــدار ‏الفتــاوى الــتي تتوافــق مــع
الســـلطة هو خالـــد الملا الـــذي أنشـــأ لنفســـه مؤســـسة وترأسها سُـــميت “جماعـــة علمـــاء العـــراق”،
ليســتطيع إصــدار التصريحــات باســم الســنة والتعبير عــن مــوالاته للنظــام الحــاكم بالعراق والتأييــد
المطلــق للنظــام الإيــراني، ووصــل لمرحلــة تعتــبر انسلاخًــا عــن مذهبــه، حينمــا أطلــق الألقــاب وصــفات
القداســة بمــا هــو بعيــد عــن عقيــدة التوحيــد الــتي يؤمــن بهــا ســنة العــراق، علــى المرشــد الإيــراني علــي
خــامنئي وعلى زعيــم المرجعيــة الشيعيــة علــي السيســتاني، بــل إنــه أفــتى بــأن نــوري المالكي ‏خليفــة
‏للمسلمين واجب الطاعة، والخميني هو الإمام القائد، ومع ذلك كله بقي هذا الرجل منعزلاً ولا

تأثير له على أبناء المكون السني عكس ما كان يرجوه من قام بتلميع شخصيته.

وعلى خطى سابقيه، كان رئيس ديوان الوقف السني الحاليّ عبد اللطيف الهميم، ف‏من أجل هذا
المنصــــب قدم فــــروض الطاعــــة لحيــــدر العبــــادي، ووجــــدت الكتــــل السياســــية ‏الشيعيــــة بهــــذه
ية أوصـــلته لمرحلـــة ـــه الضـــوء الأخـــضر ليتـــورط بخروقـــات ماليـــة وإدار الشخصـــية ضالتها وأعطت ل
الاستجواب بتهم الفساد، وليتم بعد ذلك مساومته على تلك التهم في حال لم ينفذ ما يريدونه منه،
وما ‏المساجد والأراضي التابعة للوقف السني في الموصل وغيرها من المدن التي يتم مصادرتها لصالح
الوقـف الشيعـي إلا أمثلـة بـارزة علـى الثمـن ‏الـذي تـدفعه أوقـاف السـنة بسـبب شخصـية وصوليـة

فاسدة كشخصية الهميم. ‏

وكثيرة هي الشخصيات السياسية التي استطاعت إيران تمريرها في العملية السياسية العراقية، كان
يــر العديــد مــن القــرارات والمواقــف السياســية باســم إجمــاع الطيــف العراقي مثــل لهــا دور مهــم في تمر
ير الموازنـات السـنوية الفاسدة والعديـد مـن القـرارات الـتي قـانون الحشـد الشعـبي سيء الصـيت وتمر

لولا أولئك السياسيين المحسوبين على السنة لما تم إقرارها.

الواجب الذي يتحتم على أشراف وأعيان هذا المكون السني العراقي الأصيل أن
يبينوا للناس حقيقة هؤلاء الذين يتحدثون باسمهم زورًا وبهتانًا

ـــا مـــن السياســـيين الســـنة، هـــو تقـــديم الـــولاء للكتـــل الشيعيـــة، ليســـتمروا إن المطلـــوب الآن إيرانيً
يعــة الانتمــاء لــداعش أو بمناصــبهم وإلا فــإن إقــالتهم ‏مطروحــة بكــل وقــت وفــق تُهــم جاهزة كذر
الانتماء لحزب البعث ‏المحظور، وبذلك يسهل ترويض أي سياسي سني يظهر استقلاليته والاكتفاء

بوزراء يتم ‏تشكيلهم على حسب توجهاتهم.‏

ــم وقــد أسُــتخدم القضــاء في ترويــض الكثــير مــن السياســيين الســنة، بإلقــاء التهــم عليهــم، ومــن ث
مساومتهم على مواقفهم وشرائها، بالمقابل تم استخدام القضاء لرفع التهم عن بعض السياسيين
السنة أمثال الخنجر وسليم الجبوري، والعديد من السياسيين من هذه الشاكلة، مقابل مواقف

سياسية.

لكن الواجب الذي يتحتم على أشراف وأعيان المكون السني العراقي الأصيل، أن يبينوا للناس حقيقة



هؤلاء الذين يتحدثون باسمهم زورًا وبهتانًا، وأن يأخذوا على عاتقهم عبء الظهور الإعلامي وتمثيل
أهـــل الســـنة بشكـــل صـــحيح بالمنـــابر المختلفـــة، ليعـــبر عـــن تطلعـــاتهم وإبـــراز همـــومهم ومشـــاكلهم
ومظلوميتهم التي يعانون منها، وإلا فإن إيثار السلامة والخشية من عاقبة الظهور والتصدي لهؤلاء
يفين الفســدة سوف يعمــل علــى ذوبــان هــذا المكــون الكــبير والأصــيل، حينها لــن تنفــع الندامــة ولا المــز

يمكن إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء.
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